
العفـــــو عـــــن بســـــيس.. هـــــل اســـــتكمل
الســــــبسي كــــــل أوراقــــــه في حربــــــه ضــــــد

الشاهد؟
, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

أفرجت السلطات التونسية قبل ثلاثة أيام، عن القيادي السابق في حركة نداء تونس برهان بسيس،
عقب حصوله على عفو رئاسي خاص، عفو اعتبره البعض محاولة من الرئيس الباجي قائد السبسي
لاستمالة خصوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد لصفه في معركته المتواصلة معه، ما من شأنه أن

يشرع لثقافة الإفلات من العقاب في البلاد.

عفو خاص

الإفراج عن المستشار السياسي السابق لحركة “نداء تونس” برهان بسيس، جاء بعد أن قضى أقل
يــن ونصــف في الســجن المــدني بالمرناقيــة، في قضيــة تتعلــق بالفســاد والحصــول علــى منــافع مــن شهر

وامتيازات عينية دون وجه قانوني زمن حكم الرئيس المخلوع بن علي.
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كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، علــى مســتوى محطــة تــونس وتــم القبــض علــى بســيس، يــوم الـــ مــن أ
البحرية بتونس العاصمة، بعد ساعات قليلة من تأييد الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس،
الحكم الابتدائي القاضي بسجنه عامين مع النفاذ من أجل تهمة استغلال موظف عمومي لصفته
لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره ومخالفته التراتيب الجاري بها العمل والإضرار بالإدارة فيما

يعرف بقضية صوتيتال.

يانــة قــد حكمــت علــى بســيس بدايــة شهــر فبراير/شبــاط المــاضي وكــانت المحكمــة الابتدائيــة في ولايــة أر
بالســجن لمــدة عــامين، إثــر ثبــوت انتفــاعه بمبلــغ مــالي قــدره  ألــف دينــار مــن شركــة الاتصــالات
“صوتيتال” التي ألحق بها في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، بتعليمات من الأخير، من

دون أن يمارس فيها أي عمل فعلي.

طالبت منظمة “أنا يقظ”، لجنة العفو ووزارة العدل بإصدار توضيح عن
حيثيات هذا القرار

جاء الإفراج عن بسيس، بناءً على تمتيعه بعفو رئاسي خاص بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان،
ية منذ قرابة الشهر ونصف يقضي بالإفراج عنه من السجن بعد تقديم مطلب عفو لرئاسة الجمهور

يبًا أي منذ دخوله السجن. أي تقر

يــة حــق منــح ومنحــت الفصــول مــن  إلى  مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة لرئيــس الجمهور
يـة العفـو الخـاص في الأعيـاد العفـو الخـاص لفائـدة المحكـوم عليهـم، وعـادة مـا يصـدر رئيـس الجمهور
ية، فهو لا يتم أصالة إلا عبر الوطنية والدينية، وإن كان حق العفو الخاص يمارسه رئيس الجمهور
وزارة العدل وتحديدًا لجنة العفو بها، إذ تقوم هذه اللجنة بإعداد قائمة من المحكوم عليهم وتقدم
ية الذي يبقى صاحب القرار الأخير. ير العدل الذي يرفع بدوره القائمة إلى رئيس الجمهور تقريرها لوز

السبسي عراب الإفلات من العقاب

لم يمر قرار السبسي بالعفو عن بسيس مرور الكرام، فقد أحدث جدلاً كبيرًا في تونس، حيث شككت
منظمة “أنا يقظ” وهي منظمة شبابية تسعى لتكريس الشفافية وحق النفاذ إلى المعلومة، بالإضافة
إلى مراقبة مردود المسؤولين السامين في الدولة، في “مسار الإفراج عن بسيس الذي يعتبر رمزًا من

رموز النظام السابق”.

وشككـت المنظمـة في أن “يكـون قـد تـم احـترام الـشروط القانونيـة المضمنـة بمجلـة الإجـراءات الجزائيـة
الـتي اعتـادت وزارة العـدل اعتمادهـا في دراسـة ملفـات المسـاجين في ملـف العفـو الخـاص عـن برهـان
بسيس”، مؤكدة عدم استغرابها صدور هكذا قرارات من القائمين على مؤسسة الرئاسة الذين دأبوا
يــة الــذي يمثــل جــزءًا مــن طبقــة علــى تكريــس ثقافــة الإفلات مــن العقــاب، وخاصــة “رئيــس الجمهور
سياسية ما زالت لم تستوعب بعد ثماني سنوات من ثورة الحرية والكرامة روح هذه الثورة وأسباب

اندلاعها”، وفق نص البيان الصادر عنها.



المنظمة عــددت ممارســات الرئاســة المكرســة لثقافــة الإفلات مــن العقــاب، ابتــداءً مــن اقــتراح قــانون
المصالحة وتمريره، وأيضًا استقبال الرئيس السبسي لأبرز رموز النظام السابق الضالعين في الفساد أو
يـاحي في قضايـا حـتى تعيينهـم للعمـل في ديـوانه وكذلـك إصـدار عفـو اسـتثنائي علـى مقـاس سـليم الر

شيكات دون رصيد في يوليو/حزيران الماضي.

وطالبت “أنا يقظ”، لجنة العفو ووزارة العدل بإصدار توضيح عن حيثيات هذا القرار، معتبرة إياه
مساسًـا مـن هيبـة القضـاء ودولـة القـانون، ومساسًـا بمبـدأ الفصـل بين السـلطات، محملـة “رئاسـة
ية – المؤسسة الضامنة لعلوية القانون واحترام الدستور – مسؤولية ما يمكن أن ينجر عن الجمهور

هذا الإجراء من تكريس لثقافة للإفلات من العقاب”.

ويعتـبر بسـيس اليـد اليمـنى لنجـل الرئيس ومـدافعًا شرسًـا عـن خيـارات السـبسي الابـن في خصومـاته
كثر من مرة، وقد خاض بسيس داخل الحزب وخارجه، حيث تكفل بدور الناطق الرسمي لحافظ أ
منذ تاريخ تاريخ التحاقه بالنداء في شهر مارس/آذار ، معارك عدة مع المستقلين من الحزب ما

جعله عرضة للعديد من الهجمات.

توظيف سياسي لصلاحيات الرئيس

الإفراج عن أحد رموز نظام بن علي برهان بسيس من السجن بعفو رئاسي دون سواه من السجناء
الآخرين، لا يعد وفقًا لبعض المتابعين للشأن العام في تونس إلا توظيفًا سياسيًا لصلاحيات الرئيس
في الصراع القــائم بين قصريــن قرطــاج والقصــبة، خاصــة أن سرعــة القبــض علــى بســيس جــاءت بنــاء

على تعليمات من القصبة.

وقبل القبض عليه بفترة قصيرة، عرف بسيس بتصريحاته الحادة المنتقدة لحكومة يوسف الشاهد،
والمطالبـة بـضرورة إقـالته واسـتبعاده عـن قصر القصـبة لفشلـه في تسـيير الحكومـة وتسـببه في تعميـق

الأزمة التي تعيشها تونس منذ سنوات على العديد من الأصعدة.

وتعـرف تـونس، مـؤخرًا، أزمـة سياسـية عميقـة نتيجـة الحـرب الـدائرة بين يوسـف الشاهـد والسـبسي
ونجله حافظ اللذين يصران على رحيل الشاهد بدعوى إخفاقه في إنعاش الاقتصاد المنهك ووصول
المـؤشرات الاقتصاديـة إلى مسـتويات “كارثيـة”، وهـو مـا ينفيـه الشاهـد متهمًـا السـبسي الابـن بتهديـد

النموذج المجتمعي لتونس.

يـــة صلاحياتهـــا للانتقـــام مـــن الخصـــوم ويـــدين العديـــد مـــن التونســـيين اســـتعمال رئاســـة الجمهور
السياسيين وتصفية الحسابات، عوض استعمالها في بناء البلاد والرقي بها، كون ذلك يقوض سلطة
الدولة وسمعتها لدى غالبية الشعب، وهو ما يعتبر خطرًا على الانتقال الديمقراطي الذي تشهده

. تونس منذ يناير

أظهر سبر آراء تصدر رئيس الحكومة الحاليّ يوسف الشاهد نوايا التصويت في
الانتخابات الرئاسية المقبلة



يسعى السبسي الأب إلى تسجيل نقاط في مرمى الشاهد، خاصة بعد الضربات الأخيرة التي تلقاها
ير إعلاميــة إن الســبسي طلب مــؤخرًا تكــوين لجنــة تحقيــق مــن رئيــس الحكومــة الشــاب، وتقــول تقــار

مستقلة عن القضاء لتحقق في أمر التنظيم السري لحزب النهضة، وهو ما رفضه الشاهد.

ير، إن الســبسي طلب أيضًــا إنشــاء جهــاز اســتخبارات جديــد، فاســتعان يوســف وتقــول ذات التقــار
ير داخليته هشام الفراتي الذي لم ير فائدة في ذلك فانتهى الطلب إلى النسيان، وطلب الشاهد بوز
ثالثًا تعديلاً سريعًا في الدستور يوسع صلاحيات الرئيس فتعلل الشاهد بأن المسلك القانوني للتعديل
لا يمر بالحكومة بل له شروطه البرلمانية، فأسقط في يد الرئيس وناور أخيرًا بعدم تمديد حالة الطوارئ

يرا الداخلية والدفاع وافقا رئيس الحكومة على ضرورة التمديد. لكن وز

الفصل  من الدستور التونسي :
المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات ، وهم سواء أمام

القانون من غير تمييز
تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحرياّت الفردية والعامّة

وته لهم أسباب العيش الكريم
.#يوسف_الشاهد#الإعلان_العالمي_لحقوق_الإنسان

HumanRightsDay#

Youssef Chahed (@YoCh_Official) December 10, 2018 —

في انتقاد “مبطن” لقرار العفو على بسيس، دون رئيس الحكومة يوسف الشاهد على صفحته في
موقــع “تــويتر”، “الفصــل  مــن الدســتور التــونسي: المواطنــون والمواطنــات متســاوون في الحقــوق
والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز، تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق

والحريات الفردية والعامة وته لهم أسباب العيش الكريم”.

السبسي يخشى الزوال

هذه الأعمال التي دأب الرئيس التونسي الباجي قائد سبسي القيام بها في الفترة الأخيرة، تبين حجم
التخبط الذي أصبح عليه الرجل البالغ من العمر  سنة، فخروج يوسف الشاهد عن طوعه أفقده

الكثير من قوته التي كان يتمتع بها إلى وقت قريب.

وزاد فك النهضة ارتباطها به، وفك التوافق معه والتوافق مع يوسف الشاهد وفريقه الجديد، في
أزمة السبسي وتضيق الخناق عليه، لذلك اعتمد في الفترة الأخيرة مبدأ حرب الكل ضد الكل، فإما

أن تكون معي أو أن تكون ضدي.
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ويخــشى الســبسي مــن أن يــزول نجمــه ويخفــت صــوته ويفقــد جــاهه، مــع اقــتراب موعــد الانتخابــات
التشريعية والرئاسية المقررة في خريف السنة المقبلة، وهو الشخص الذي تعود على الأمر وما على

السامع إلا السمع والطاعة، دون استفسار أو طلب توضيح.

الشاهد يتصدر نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة

وأظهــر ســبر آراء أجرتــه مؤســسة ســيغما كونســاي لشهــر نــوفمبر/تشرين الثــاني المــاضي، بالتعــاون مــع
جريدة المغرب، تصدر رئيس الحكومة الحاليّ يوسف الشاهد نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية
المقبلة بـ.%، فيما حل السبسي في المرتبة الثانية بـ.% ثم أستاذ القانون الدستوري قيس

.%.سعيد بـ

كما تصدرت حركة النهضة الإسلامية التي يتزعمها الشيخ راشد الغنوشي، نوايا التصويت بالانتخابات
التشريعيــة القادمــة، بنســبة .% تليهــا حركــة نــداء تــونس بنســبة .% ثــم الجبهــة الشعبيــة

بنسبة .%، وتمتلك حركة النهضة حاليا أغلبية مقاعد البرلمان التونسي بـ مقعدًا.

ويعيــب عديــد مــن التونســيين، انتصــار الســبسي الأب لنجلــه حــافظ علــى مبــدأ اســتقرار الحكومــة،
وتفضيلــه مصالــح ابنــه الشخصــية الضيقــة، ولــو علــى مصــلحة البلاد العليــا، واصــطفافه إلى جــانب

المطالبين برحيل الحكومة، رغم يقينه أن ذلك سيكلف البلاد عواقب كبيرة هي في غنى عنها.
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